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المزمور التاسع لداود

للتمام في خفايا الابن (التفسير)

امّا سيماخوس قال في ترجمة هذه الكلمة انّها تسبحة الغلبة في موت الابن * وامّا اكيلا فقال * لصانع الغلبة لشبوبيّة الابن* وامّا ثاودوتيون قال * في عنفوان الابن * وعلى ما حرر هؤلاء جميعهم ينتج ان هذا المزمور يتضمن الغلبة التي اجترحها ابن الله على الموت * بشهامة وشجاعة * فهذا الامر قد دعاه السبعون سراً خفياً لانه كان يخفى عن الكل * والابن ذاته كان يقول للرسل ايضا * ها نحن صاعدون الى أورشليم وابن البشر يُسلّم للصلب وفي اليوم الثالث يقوم * امّا هم فكانوا يذهلون * لأنّ هذا الامر كان خفياً عن أعينهم ولم يفهموه * وبولص المغبوط يقول * السر المكتوم منذ الدهور والاجيال الامر الذي لم يعرفه رؤساء هذا الدهر * ولكن نعم انّ مولده ايضا بحسب تجسده من البتول بالروح القدس وجرائحه المستغربة العجيبة وكل ما صنع من اجل خلاص البشر كانت خفيّة * لكن موت ناسوته وانحداره الى الجحيم وصعوده منه * هذا كان ختام ومنتهى الخفايا جميعها * لاجل ذلك حرّر السبعون في خفايا الابن * وقال اثناسيوس الجليل * امّا كلمة التمام حُرّرت * لأنه بموت المسيح حصل لنا الخلاص والمجد * وهذه كانت الغاية التي من اجلها حضر المخلص بالجسد * التي عنها حرّر بطرس الرسول قائلا * مقتبلون نهاية اماتتكم خلاص نفوسكم * الخلاص الذي من اجله طلب واستفحص الانبياء الذين تنبأوا من اجل النعمة الواصلة اليكم * وفتّشوا لمن اوفى اي وقت استعلن روح المسيح الذي كان فيهم *لمّا تقدّم وشهد عن الآم المسيح والامجاد التي بعدها.
(1) اعترف لك يا ربّ من كل قلبي * واحدّث بجميع عجائبك (التفسير)

ان قول اعترف لك يا ربّ من كل قلبي قد فسّره يوحنا فم الذهب * اشكرك يا ربّ على كل حال * ليس في العيشة الرغيدة وانشراح القلب فقط * بل وفي ضدّ ذلك * بما ان الشكر لله على احسانه هو وفاء دين * وامّا الشكر في وقت الشدة والعذاب يحعل الله مديوناً لك * وعوض شكرك ينعم عليك بقوة لكي لا تحسّ بالاوجاع * ويعوّضك عن ذلك اضعافا كثيرة * وايضا ان الذي يحب الله من كل قلبه * هذا يعترف له من كل قلبه * أي بكل همّة ونشاط * ومثل ذلك الذي تاب عن خطيئته الى الله من كل قلبه * هو يعترف للرب من كل قلبه * ويمكن أن يكون هذا القول مقولاً من قبل ربنا يسوع المسيح * الذي من اجل قضاء الخفايا التي لخلاصنا قال بفرح * اعترف لك يا أبتاه ربّ السماء والارض * لأنك اخفيت هذه كلها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال * معنياً بالأطفال عن تلاميذه والمؤمنين العديمي الشرّ.
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(2) افرح وأبتهج بك * وأرتل لأسمك يا متعالي (التفسير)
أن الذي يجيد ويتباعد عن مفرحات هذا العالم والتذاذاته الزمنية * ذاك يفرح مبتهجاً بالرب وتتعلق مهجته به * ولكنه لا يعاينه بالنظر الحسي * بل يراه بالأبصار الروحية * ويرتل بأسمه الذي ما كان يعرفه إلا الابن * وهو عرفـّه للمؤمنين * لأنه تعالى قال يا ربّ السماء.

(3) أذ يرتد عدوي الى الخلف * يضعفون ويهلكون من امام وجهك (التفسير)

أيها الانسان اذا سمعت النبي قائلا وجه الله لا تظنه صورة جسدية * بل شيئاً لائقاً بالله كما يفسرونه * امّا فم الذهب يقول * أنه فعل الله وظهوره * وامّا أوريجنس يقول * أنه رجز الله على المذنبين * وقيل في موضع اخر * وجه الله على صانعي المساوئ (أي رجسه) فيكون على المعنيين المذكورين يرتد ويخشي المحال عدو نفوسنا * والأقوياء في الشرور يضعفون * وأن لم يرجعوا يبادون.

(4) لأنك صنعت حكمي ونقمتي * جلست على العرش * يا ديان العدل (التفسير)

أعني أرتداد العدو وانصرافه * وضعف الأقوياء وأبادتهم * قد صارت بما أنك أنتصرت لي منهم * وامّا قوله جلوس على العرش وحكمه للعدل * هذا يقال في الله مجازاً * لأنه مستعار من البشريات * أو يكون لسبب تجسد ربنا * الذي سوف يأتي بالجسد ويجلس * ناصبا للقضاء العادل.

(5) أنتهرت الأمم * وهلكت المنافق * ومحوت أسمه الى الدهر * والى دهر الداهرين (التفسير)
أنه حسب قول فم الذهب الجليل * إن الانتهار يصير للإصلاح * فربنا لمّا أنتهر الأمم وقوّم سبلهم وحولها الى إيمانه الحقيقي * هلك النفاق الذي كان فيهم مع زارعه * ومحى أساميهم العتيقة وحولها الى أحسن حال * كما غير أسم أبرام ونقله الى أبراهيم وسيمن الى بطرس * وصولص الى بولس * وأسمائهم هذه دائمه الى هذا الوقت والى الدهر العتيد مكتوبه في سفر الحيوة * بعدما أنهى محيت من جريدة الهالكين * لذلك وجب أن تكون قراءة اسمهم لا اسمه لانه غلط * نعم ان كلهم لهم اسمٌ واحد وهو مؤمنون * ولكن المسيحيون هم كثيرون.
(6) فنيت حراب العدو الى الانقضاء * وهدمت مدنه (التفسير)

أنه عوض الحراب باليوناني يقال سيوف ومعناها حيّل الغريبي الملّله وشرورهم المتنوعه * وأما مدنهم يعني عن تشتت جمايعهم وجماهيرهم المفسدة.

(7) هلك ذكره مع الدوي * والربّ الى الدهر يثبت (التفسير)

كما انه اذا سقط  سور يكون انهدامه مسموعاً للبعيدين لسبب دويه ورعده * كذلك إنهدام الاشرار وانحطاط ذكرهم يصير رعده مسموعاً للأقاصي * ليعتبروا الأخرون ويتوبوا * خوفا من الله الذي يؤدب ليس في هذا العمر الحاضر فقط * بل وفي العتيد أيضا * لأنه ثابت الى الدوام وأزلي .

(8) هيّأت للقضاء منبره * وهو يقضي للمسكونة بالعدل * ويدين الشعوب بالاستقامة (التفسير)

أن هذا القول أي هيّات منبره يقوله النبي الى الإله الآتي الذي اعطى القضاء كلّه للأبن *كما حُرّر في الانجيل الطاهر * والبن يقضي للمسكونة * أعني جماعة المؤمنين الساكن فيهم الآب والابن والروح القدس * ويدين الشعوب أيضا * أي الذين هم خارج الايمان المسيحي * أو اليهود الذين أخطئوا بالشريعة يدانون بالشريعة * وامّا منبره (أي مقره) * ليس هو شئ من هيولي ما * بل هو من عدل وأستقامة.

(9) وصار الرب ملجاً للبائس * ومعيناً في حسن زمان الاحزان (التفسير)

(من تفسير فم الذهب) أن النبي يدعوا ذاته بائساً وفقيراً ولو أنه كان ملكاً * لعلمه بأن العالميات هن أوهن واضعف من الظل ومثل ورق الشجر السريع أنتثاره وان الفضيلة وحدها هي قنية خاصة ودائمة الوجود * وفال حسن زمان الاحزان * لأن الاحزان تلد علم اليقين * وتجلب أستمالة الله * وتنفي الكسل والتهاون * وتزيد الاجتهاد بالطلبة والضراعة * وامّا قوله معيناً * يعلمنا بانه واجب علينا السعي والعمل * ليكون الله معيناً لنا * بما أن الاعانة لا تكون إلا لمن يعمل الخير.

(10) ويتوكل عليك الذين يعرفون أسمك لانك لم ترفض طالبيك ياربّ (التفسير)

أي أن الذين يعرفونك معيناً ومؤازراً وناصراً ويدعونك بهذه الأسامي يا ربّ هم يتوكلون عليك * وقوله لأنك لم ترفض طالبيك يا ربّ * هو مثل ما حرّر في سفر الجامعة تفرسوا إلى الاجيال القديمة. وأنظروا من ذا الذي أتكل على الرب وخزي * ولكن نقول أن الله موجود في كل مكان * فكيف نطلب كغير موجود 

(الجواب)  

أن الاشياء الكائنة أمام أعيننا امراراً كثيرة لا نراها * أذ كان فكرنا ملئه في غير أشياء * ولكن أذا تفرغ ذهننا إليها نطلبها فنجدها * كذلك الله ولو أنه كان أمام أعيننا فلا نراه أذا كنا معتكفين على الجسديات * لكن اذا ابتعدنا منها وتفرغنا له بنشاط واهتمام * فعند ذلك نطلبه فنجده معيناً.

(11) رتلوا للرب الساكن في صهيون * أخبروا في الأمم بصنائعه (التفسير)

أنه بقوله الساكن في صهيون * يشير الى ربنا يسوع المسيح * وصنائعه التي صنعها من اجل خلاصنا بتجسده والآمه وموته وكل ما صنع من التدبير التي أخبر الرسل للأمم في العالم كله بها * وأيضا كل نفس مؤمنة هي بمنزلة صهيون التي تاويلها مشرّفة * فالرب يسكن فيها.

(12) لأن طالب دمائهم قد ذكر * ولم ينسى صراخ البائسين (التفسير)

أعني يوم الدينونة يطلب دماء المقتولين من قاتليهم ويحييهم 

(13) أرحمني يا ربي * أنظر الى مذلتي من أعدائي (التفسير)

أنظر مواظبته واستمراره على الصلوة * لأنه لم يبرح من الضراعة حتى وبعدما أنه سلّم وأمن من الشدائد * لكنه ايضا يصلي من اجل امر مستقبل * لأجل هذا ونحن دائما نحتاج الى معونة الله خاصة في نجاتنا من الأذايا * بما انه يعتقبها أشد قتال وهو قتال الاستهتار والتهاون * فحينئذ يعصف بالاكثر هبوب الامحال * فأذا يكون مرور الرفاهية اصعب من مرور الرزيّة.

(14) يا رافعي من ابواب الموت * لكيما اخبر بجميع تسابيحك في ابواب أبنية صهيون (التفسير)

إن القديس كيرلس الجليل قال عن ابواب الموت * أنها هي الأبالسة والمحال العاصي والشياطين * لأنه يدخلون الى أعماق الجحيم والى قعر الموت مذ صار فيهم * وايضا انواع الخطايا * ومثل ذاك افواه الفاسدي الرأي الذين بتعتيمهم الخبيث يميتون أنفس المذعنين إليهم ويهلكونها * وربنا ذاته دعا مثل هؤلاء ايضا ابواب الجحيم * ولكن الذين يلتمسون المعونة من الله يعلون عليها ويرتفعون عنها * واما صهيون تقال ههنا عن المدينة السماوية التي هي مقر راحة الصديقين * وامّا أبوابها التي تدخلنا إليها هي الكنائس النوجودة في كل أرض من كنائس المسيحيين * التي فيها تذاع عجائب الله بالتسابيح .

(15) ابتهج بخلاصك * انتشبت الامم في الفساد الذي عملوه * بالفخ الذي اخفوه تعرقلت أرجلهم (التفسير)

أي كما أن الصدأ يولد من الحديد ولكنه يتلف الحديد ويفنيه * ومثل ذلك العث من الصوف ويأكل الصوف* كذلك السو يولد من الانسان ويهلك الانسان * وهذا الامر واضح باليهود الذين همّوا على قتل المسيح * وعلى إبادة تلاميذه * لكنهم أرتفعوا من أبواب الموت وابتهجنا بخلاصهم * وامّا المختالون فأنهم قدأنتشبوا في الفساد الذي عملوه * وكذلك جميع الشياطين الذين أستنبطوا أن يكون قتل المسيح بالصليب * فصار هذا سلاحاً طارداً لهم ومبيداً إياهم * ففي الفخ الذي أخفوه تعرقلت أرجلهم.


(16) يعرّف الربّ أنه صانع الأحكام * والخاطئ بعمل يديه يؤخذ (التفسير)

أي أنه عندما يقاصصهم الربّ على أعمالهم حينئذ يعرفونه الديان العادل * الذي ما عرفوه في الدنيا .

(17) يرجع الخطاة الى الجحيم * وكل الامة الذين نسوا الله (التفسير)

أعني كما أن الصديقين عند فعلهم الخير * يقال بأنهم في ملكوت الله لازماعهم أن يحصلوا فيها بعد انقضائهم * فهكذا الخطاة ضد ذلك * لأن قوله يرجع الخطاة الى الجحيم * يعني أن الخطاة عند فعلهم الأثم يكون محكوم عليهم بعذاب الجحيم ولا يشعرون بذلك الى ان يرتدوا ويرجعوا في يوم الينونة الى الجحيم * الذي كانوا مغرمين به في حال حياتهم.

(18) لأنه ليس ينسى المسكين الى الانقضاء * وصبر الفقير لا يهلك الى الدهر (التفسير)

أنه يدعى مسكين وفقير المنسحق القلب * فهذا وان سمح الله بان يمتحن بشدائد ما لاجل أمر يوافقه * لكن لم يتركه بالاذايا الى الانقضاء.

(19) قم يا ربّ لئلا يتجبر الانسان * تدان الامم قدامك (التفسير)

أعني أسرع يا ربّ الى تأديب الظالمين وتخليص المظلومين .

(20) أقم عليهم يا ربّ واضع ناموس * لتعلم الامم إنها بشر (التفسير)

إن قول النبي واضع ناموس لم يكن عن موسى لان زمانه كان قد سبق وتقدم * وهو مع ذلك كان واضعا ناموسه على اليهود فقط * وليس على الامم * بل يقوله عن ربنا يسوع المسيح الذي وضع الناموس الانجيلي على الامم كلها الذين كانوا أولاً متمردين مثل الوحوش * لكن بشريعته عرفوا أنهم بشر.


(21) لماذا يا رب وقفت بعيداً * تغافلت في حين الاحزان (التفسير)

أي انه كثيرون من المعتالين عندما يقطع الجراح أعضائهم الفاسدة * قبل الاصلاح يطلبون الافتكاك * وذلك ليس من صواب رأيهم * بل من آلم وجعهم * كذلك بعض أناس يسمح الله في تأديبهم إصلاحاً لنفوسهم * وهم من جزعهم يقولون لماذا يا ربّ بعدت عنا * فهذا القول هو ضراعة وليس بعتاب.

(22) عندما يتكبر المنافق يحترق الفقير * يؤخذون بالمؤامرة التي بها فكروا (التفسير)

أن هذه الاقوال يقولها النبي * نيابة عن المظلومين *

(23) لأن الخاطئ يمتدح بشهوات نفسه * والظالم يبارك (التفسير)

أي أن الخاطئ يبتهج على أفعاله القبيحة المستوجبة الخجل * ويبارك ويمدح من أصحابه على ذلك الذي يستوجب كل جناية .

(24) اغاظ الخاطئ الرب * ولم يفحص عن كثرة رجسه (التفسير)

اعني ليس أنه فقط يمقت الناس * بل تدرج ايضا أن يغظ الله وذلك من كثرة أشتهاره بالقبائح الشنيعة .

(25) لان ليس الله امامه * تتدنس سبله في كل حين * ترتفع احكامك من وجهه * ويسود على جميع أعداءه (التفسير)

اعني ان سبب تورطه وسقوطه في الذنوب يصير له من عدم تفكره في شرائع الله * وامّا تتدنس سبله * أي جميع اعماله تصير دنسه * ويهتم على احكام الله * ويظلم غرماه.

(26) لانه قال في قلبه آتي لأ أزول * من جيل الى جيل بلا شر (التفسير)

أعني أنه يتخيل بأن لا يقاصص على مظالمه الحادثة منه

(27) فمه مملؤة لعنة ومرارة وغشاً * تحت لسانه عناءٌ ووجع (التفسير)

اعني أن الذي سقط مائلا عن الحق وبعد عن البركة * يمرمر الناس بتجديفة * ويجعل المذعنين له * أن يكونوا مستوجبين اللعنة والعقوبة ويخدعهم بغش كلامه أأ
(28) يجلس في الكمين مع الاغنياء في الخفايا ليقتل البريء

(29) عيناه الى البائس تنظران يكمن مختفيا كالاسد في مربضه * يرتصد ليخطف المسكين* يخطف المسكين اذا جذبه وفي فخه يذله (التفسير)


أنّ الشيطان يختار أناساً يُظنّ بهم * أنّهم اغنياء بالكلام الكاذب * ويجلس فيهم كفي كمين مختفياً * ليقـّوس بنبله المجاة التي تقتل كل من يصاب بها وتبعده عن الحيوة الابدية * لكن نبله لا تصيب المتسّلح والمويّد بأسلحة الله وقوته* لكنها تصيب وتقتل المسكين * أي الخاطئ الخالي من نعمته وتخطفه لاقوال الخديعة * مثلاً في كلام التدبير * فانـّه يخفي محبة الفضة والخساسة * كما خدع حواء بكلام مساواتها لله * فأوقعها في مخالفة وصيته.

(30) ينكبّ ويسقط اذا هو ساد على المساكين (التفسير)

أعني ان المنهمك بالارضيات ولم يفتكر بعناية الله * هذا كانه منكب بوجهه على الارض * ولو أنه كان متسلطاً على المساكين * لكنه يسقط ولا يهرب من فم الموت.

(31) لانه قال في قلبه * ان الله قد نسي اصرف وجهه * لئلا ينظر الى الابد (التفسير)


اعني انه ما يجترئ احد ان يلفظ  هذا الكلام قولاً * إلا فاعل الظلم والاذايا على الناس * والذي لايبالي بدينونة * كأنه يقول هذه الاقوال.

(32) قم ياربي وإلهي * لترتفع يدك * لا تنسَ بائسيك الى الانقضاء (التفسير)


قوله قم يا ربي * اي دع الامهال والتواني * وارفع يدك * يعني قوتك وحكمك على القائلين ان الله قد نسي * وانتصر منهم للمساكين بالروح.

(33) لماذا اسخط المنافق الله * لانه قال في قلبه أنه لايفحص * وأنك انت تبصر الوجع * والغضب تستبين * اذا دفع في يديك * لك ترك الفقير * انت عون لليتيم (التفسير)

أي أنه ولو كان الظالمون يتوهمون أنك اصرفت وجهك لئلا تنظر الظالم والمظلوم لكنك تنظر كليهما * وتقدر في ابتداء شرهم ان تقاصصهم ، لكن تطيل أناتك وتتمهل عليهم ليتوبوا * وان لم يتوبوا فأنهم يقعون في يديك *  او تننظر انت تعب الفقراء ومشقتهم وترى غضبهم الراغب الى دفع ظالميهم في يديك واستعدادهم  * او تعرف تعب الفقراء وغضب ظالميهم وتعلم ان الجميع في يديك * وان لك ترك الفقير * وانت عون لليتيم.

(34) احطم ذراع الخاطئ والشرير * تلتمس خطيئته فلا توجد (التفسير)
أن ذراع الحاطئ والشرير * هو اقتداره وجبروته فيطلب النبي كسرها * وامّا قوله تلتمس خطيئته فلا توجد * معناه ان تعبه يكون عبثاً وجفاءً * لانه يجتهد في امورٍ باطلة ليس لها اقامة * فان التمست محصول تعبه وخطيئته فليس له وجود *ويكون معناه * أن يوم التفحص والعذاب يبطلُ فعل الخطيئة ولا يوجد.
(35) الربّ مَلَكْ الى الدهر والى دهر الداهرين تباد الامم من ارضه (التفسير)

ان النبي بهذا القول يسلّي قلوب المظلومين كانه يقول ولو كان لم ينالوا جزاءهم الظالمون الى الان * لكن الله ليس هو زمني ولا فناء لملكه * بل هو ملك في هذا العمر وفي العتيد * فسوف انه يجازيهم بعد زمان ويبيدهم من ارضه * وايضا ارض الله تقال النفس الفاضلة البريئة من الافكار الخبيثة التي تشبهة بالامم الغليظة الوحشية.

(36) شهوة البائسين قد سمعت يا ربّ والى ما استعدت قلوبهم نصت أذنك (التفسير)

أن شهوة البائسين هي حطم ذراع الظالم والخلاص من اقتداره * واستعداد نفوسهم * اي قصدهم ومرادهم حكم الله العادل * وقصدهم ايضا حلول ابن الله بالجسد الى الارض * ليخلص الانام من اغتصاب الشيطان.

(37) احكم لليتيم والمسكين * كي لا يعود انسان يتجبر على الارض (التفسير)


لانه لمّا يعاقب المنافق والظالم يتأدب الحاضرون ويرتدعون عند نظرهم إليه * ويرجعون عن الاثم والاستكبار.

من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الأباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته اجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م

